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الشرعية السياسية وتوسع شرعية السلاح

لماذا يكون الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت هو مفتاح الحل؟!

لو ما بقي من يخبر؟!!

القوى التقليدية 
والدولة المدنية

أنتُمْ زَائِلون .. والوطُن باقٍ ..!

ــة الراهنة والتي  ــكلة اليمني ــات من الواضح جدا أن المش ب
ــد مما كان  ــة، أنها أعق ــاء تاريخية متراكم ــة أخط ــي نتيج ه
يتخيله البعض، وقد قادت أدوات الحل التي مورست مؤخرا 
من ثورة شعبية وتسوية سياسية إلى مرحلة هي الأخطر من 

كل ما سبق.
ــألة حكم الفرد، إلا أنها لم  ــعبية عالجت مس فالثورة الش
يكن بإمكانها أن تحل بديلا عنه حيث كان الخيار العسكري 
ــر الجميع إلى الذهاب إلى  ــدد بحرب أهلية بالفعل، ليضط يه
ــألة نقل السلطة إلا  ــية التي عالجت مس ــوية السياس التس
ــكلات  أنها بحكم طبيعتها التوافقية وقفت عاجزة أمام المش
ــات  ــك الإجاب ــن تل ــاد إلا م ــن والاقتص ــة في الأم التاريخي
ــية التي قدمها مؤتمر الحوار الوطني والتي يتطلب  السياس

تنفيذها وقتا.. 
ــك المخاطر  ــة أمام تل ــو عجز المرحل ــن ذلك، ه ــر م الأخط
ــوية كضربات  القديمة والتي تعاظمت من بعد الثورة والتس
ــكرية والأزمة الاقتصادية  ــعات الحوثي العس القاعدة وتوس
ــل  ــة بفع ــوارد المالي ــص الم ــة نق ــق نتيج ــوح في الأف ــي تل الت
ــدر الرئيس والأكبر  ــتهداف المتكرر لأنابيب النفط المص الاس
ــس الحاصل في وعي  ــكالا هو اللب ــثر إش ــوارد. إلا أن الأك للم
ــا ثورية" وما  ــي الآخرين بها، بين كونه ــة بذاتها، ووع المرحل
ــية" وما  ــن خطاب وأداءات، أو كونها "سياس يتطلبه ذلك م

يحتاجه ذلك من خطاب وأداءات أيضا. 
ــلطة  ــل الس ــوية لنق ــة كتس ــذه المرحل ــون ه ــي تك في ظن
ــي تكون قد  ــوار الوطن ــن الح ــا، وبالانتهاء م ــت هدفه حقق
ــتور والذهاب  ــتنفدت غرضها أيضا، إلا من صياغة الدس اس
ــات للانتقال إلى المرحلة التالية، والذي يجب أن  إلى الانتخاب
ــس لأن المرحلة الانتقالية قد مددت  ــدث في أقرب وقت، لي يح
حتى نهاية هذا العام فقط، بل لأن ذلك أصبح ضرورة وحاجة 
ــاب لا يخلو من  ــاب المبكر للانتخ ــة. مع الإقرار أن الذه ملح
ــتمرار في المرحلة  ــا لا تقارن مع مخاطر الاس ــر، إلا أنه مخاط
ــا الواضح عن معالجة التحديات الراهنة،  الراهنة مع عجزه

والتي لا تقود مع تقادم الوقت إلا إلى الانهيار الشامل.
يمكن هنا تلخيص التحديات الراهنة، ولم يكن الحال بعد 
ــل في التعاطي معها من الحال  ــراء الانتخابات هو الأفض إج

الراهن..
ــة  ــع شرعي ــل توس ــية في مقاب ــة السياس ــآكل الشرعي -  ت

السلاح.
لأن المرحلة الراهنة هي انتقالية في الأساس ولأنها تسوية 
ــة، بين  ــة الشرعي ــة، فهي ملتبس ــة ثوري ــد حال ــية بع سياس
شرعية السياسة والتسوية وبين شرعية الثورة، ولهذا الحال 
الملتبس فهي أضعف في مواجهة شرعية السلاح التي تتوسع 

على حساب الشرعية السياسية.

 توسعات الحوثي العسكرية الأخيرة هي نتيجة طبيعية 
ــة في تعريف النظام السياسي القائم،  لتلك الشرعية الملتبس
ــتخدام من كل الأطراف  فتحت الحجج الثورية القابلة للاس
ــع ،  الخطير في الأمر أن تلك  يبرر الحوثي ما يقوم به من توس
ــية  الراهنة  ــوية السياس الحجج تجد رواجا أمام عجز التس
عن إحداث الإصلاحات المطلوبة نتيجة قيامها على التوافق. 
ــم الثورة،  ــإن كان الأمر ثوريا، فالحوثي يبرر ما يقوم به باس ف
ــيا فهو يقول لم لا يكون يشمله أيضا،  وإن كان توافقا سياس
ــه لا يحق للدولة الانحياز ضده  ــه كذلك هو يرى أيضا أن ولأن
ــا بأنها ضد  ــلى الأرض كونه يبرره ــتحدثه ع ومواجهة ما يس

أطراف سياسية وليس ضد الدولة.. 
ــام هذه الحالة،  ــها ضعيفة أم ــل تجد الدولة نفس في المقاب
ــاتها  ــل الثورة في مؤسس ــام الذي حدث بفع ــة الانقس نتيج
ــام في مؤسسة الجيش، ولأنها قائمة على  بما في ذلك الانقس
ــية فهي عاجزة  ــوية السياس ــين الأطراف في التس ــق ب التواف
ــا اتخاذه  ــة م ــترض بدول ــرار الذي يف ــاذ الق ــن اتخ ــا ع أيض
ــط بين الأطراف،  ــابهة، إلا من التوس ــي مع حالة مش للتعاط
ــوم على احتكار  ــن وظائف الدول التي تق ــع أن ذلك ليس م م
ــتخدامها ضد جميع الأطراف الخارجة عن سياق  القوة واس
ــلاح على  ــع شرعية الس ــا تتفاقم الحالة وتتوس ــة، فيم الدول

حساب شرعية السياسية وشرعية الدولة ككل. 

ــعبية و انتخابية  ــياسي إلى شرعية ش ــال النظام الس انتق
ــرارات المطلوبة  ــن الدولة في مكان أفضل لاتخاذ الق يجعل م
في مواجهة شرعية الجماعات المسلحة التي تتهدد وجودها 
ــرارات بالحرب،  ــا أن تكون ق ــل أي شيء آخر، وليس شرط قب
ــة في ذاتها  ــية الانتخابية هي حجة قوي ــة السياس فالشرعي
ــلاح وإبطال حججها ابتداء..في تلك  لتحجيم شرعيات الس
ــية والأمنية أكثر  ــزة الدولة السياس ــة أيضا تكون أجه الحال
ــة كتلك التي  ــة المخاطر الأمني ــلى التحرك في مواجه قدرة ع
ــي المجتمعي عموما، مما  ــا القاعدة، أو الانفلات الأمن تمثله
هو الحال في نظام التوافق القائم على المحاصصة وتنازع تلك 

الأجهزة بين أطراف عدة.
ــباب أخرى يكون الإسراع في الانتقال  ــباب وأس لهذه الأس
ــة ضرورة وحاجة وطنية  ــية الانتخابي ــة السياس إلى الشرعي
ملحة.. على الأقل يمكن هناك الحصول على إجابات معينة 
ــة، أو على أقل تقدير  ــع التحديات الأمنية الراهن للتعاطي م
الحصول على طرف سياسي منتخب ومسؤول أمام الجميع. 
ــدم  ــدث و لا تق ــا يح ــام م ــزة أم ــف عاج ــة تق ــا الراهن حالتن
ــن مطالبته بتقديم  ــؤولا يمك ــات، كما لا تقدم طرفا مس إجاب
ــل، فحيث يتواجد الجميع لا  ــبته إن لم يفع إجابات ومحاس

يوجد أحد.  

ربما لا يعرف المجتمع المدني هذه المقولة  الشهيرة " لو ما بقى من 
ــا تاريخ طويل من الصراعات الدامية  يخبر" والتي يحكي تفاصيله

بين القبائل اليمنية في البادية والحضر.
ــجل تاريخ الصراعات اليمنية نجد أن هذه العبارة كتبت  ومن س
ــنة المقاتلين كخيار لا رجعة  ــلى راية الحروب وكانت تتناقلها ألس ع
ــلام.. ــوي للعدو لا يقبل الاستس ــوت"وفي تحد ق ــه "النصر أو الم عن

ونجد من السجل أن رفعها كان ملازما لغياب الدولة  وان لا مرجعية 
ــة القوة وفرض  ــوى مرجعي ــم إليها القبائل لحل قضاياها س تحتك

سياسة الأمر الواقع.
غياب الدولة كان يولد لدى القبائل المتنازعة شعورا أن كل طرف 
ــارك دامية ومدمرة..  ــرض أرادته على الآخر. فكانت المع يريد أن يف
والنتيجة اللاحل ولا منتصر وتوقف الحروب كانت مجرد استراحة 

محارب والاستعداد للثأر.
ــلى الأقل فيما  ــود الماضية ع ــارة خلال العق ــذه العب ــل تداول ه ق
ــتوى  ــتخدمها على مس يخص الصراعات القبلية الكبيرة وبقي اس
ــدان الثقة  ــن فق ــراد كتعبير ع ــيرة والأف ــلات الصغ ــات العائ صراع
بالدولة والعجز عن استرداد الحقوق بالقانون.. وان الحقوق تنتزع 

لا توهب ولا تمنح.
ــين  ــنا قريبين أو قاب قوس ــن الزمن نجد أنفس ــة م ــوم وفي غفل الي
ــي المدمر الذي يعني  ــودة هذا النوع من الصراع الدام ــى من ع أو أدن
اللاحياة غير الموت اللامستقبل غير الظلام اللاحل غير انسداد الأفق 
وفقدان الأمل.. من المسؤول عن ذلك؟! الكل يخلي مسؤوليته!!.. من 
ــتفيد  ــتطيع أن يوقف ذلك؟!يقولون: لا دخل لنا بذلك!! من المس يس
ــن ذلك؟! كل يدعي انه  ــينجو م من ذلك؟! يقولون: لا نعلم!!.. من س
ــل؟! كل يرى انه على حق!!.. ما الهدف  ــي!!.. أين الحق والباط الناج

من الحرب؟! يقولون: قتل الشيطان ونصرة المظلوم!!.
أيها الشيطان إلا تخجل من إصرارك على أغوانا لم تعلم أن الزمن 
الحاضر لم يعد زمان "آدم المسكين عليه السلام" الذي كنت سببا في 
هبوطه  أو خروجه من الجنة.. وان أبناء آدم وبناته الماجدات فهموا 
ـــ "الأقلمة  ــل الخلافات ورضوا ب ــدرس وآمنوا بالحوار لح ــوم ال الي

والفدرلة والديمو والاقرطة  "  حتى لا يقعوا في نار غوايتك.
ــديد  ــك التآمرية الكبيرة وعنادك الش ــدا وبقدرت ــن المحتمل ج م
وبأعوانك الدهاة أن توقعنا مرة أخرى في  "لو ما بقى من يخبر" التي 
ــم  والسربلة ولا للكعوتة  ــداد وتمديد ولا للض ــن يبقى فيها مكان لم ل
ــشرق ورجل في الغرب  ــاز والقنبعة ولا رجل في ال ــة ولا للتقف والكلفت
ــتطال  ــقلبتها س ــيطان وغليانها وش ــيدخل الجميع برمة الش وس

الجميع ولا حصانة عند أذن لأحد.
ــن عقل ومن  ــو لا يملك ذرة م ــذا المنطق فه ــن على ه ــن يراه ان م
ــتخدام هذا المنطق فهو إبليس بذاته والفرق هنا انه  يساعد على اس
لن يكون من المنظرين كإبليس الجن لأن برمة "لو ما بقى من يخبر" 

سوف يفور مائها  المغلي ولا عاصم له من حرها ولهيبها.
ــية  ــف المواقع السياس ــلى مختل ــع ع ــراد المجتم ــن أف ــرد م كل ف
والاجتماعية مسؤول عما يحدث اليوم من أحداث ممانعة للانتقال 
ــتطيع أن نميز من  ــعب اليمني وكلنا نس ــة المأمولة للش إلى الوضعي
ــتغباء الشعوب  ــعب ومن هو ضدها كون زمن اس هو مع مصالح الش
ــول  ــدا في الأف ــا ب ــا ومصالحه ــا وفاعليته ــتخفاف بوجوده والاس
ــعبه أن  ــتطيع المتربص بش ــن جديد.. لن يس ــن رحمه زم ــق م وينبث
ــلبي العنيف بين الناس "لو ما  يعيش فيه ولا مجال فيه للتدافع الس
ــيكون تدافعا ايجابيا قائم على طرح مشاريع  بقى من يخبر" إنما س
ــصر البشري وتقدمه تتنافس  ــة وبنيوية مقصدها تطور العن إنمائي
ــة التوزيع..  ــترك.. وعدال ــعارها " العيش المش ــلى أرضية صلبة ش ع
ــة؟! حتى لا تهدر  ــع". فمتى نعي هذه الحقيق ــاواة بين الجمي والمس

الفرص ولا تضيع الجهود ولا تزهق الأرواح البريئة.

ــز فيه جهودنا على  ــت الذي يجب أن تترك في الوق
ــية والاقتصادية والأمنية  ــات السياس تهيئة المناخ
ــات مؤتمر  ــة لتنفيذ مخرج ــواء الملائم ــق الأج وخل
الحوار الوطني نجد من  يسعى لبقاء اليمن وأبنائه 
ــيره الضيق مدفوعاً  ــورين في زاوية منطق تفك محش
ــات ثأرية انتقامية تحركها ضغائن وأحقاد إلى  بنزع
جانب أوهام الدفاع عن مصالح تكونت بفعل طغيان 

النفوذ السلطوي المختزل فيه مفهوم الدولة.  
ــدون هذا  ــاً من ذلك  لا يفرق الذين يجس  انطلاق
التوجه بين السلطة والدولة التي اعتادوا أن تخوض 
ــدلاً منهم  غير  ــم وحروبهم نيابة عنهم وب صراعاته
ــعب وخياراته المعبر عنها في وثيقة  آبهين  بإرادة الش
ــق عملية انتقال  ــي الهادفة إلى تحقي الحوار الوطن
ــلطة مؤسسة على شكل ومضمون  سلس وآمن للس
ــياسي يعكس واقعياً وموضوعياً  جديد للنظام الس
ــة اتحادية  ــاء دولة يمني ــتحقاقات بن متطلبات اس
ــعب  ــخة وقوية وقادرة على إخراج الوطن والش راس
ــات أخطاء  ــا تراكم ــات انتجته ــن أزم ــس فقط م لي
ــن كل الموروث  ــود ولكن أيضا م ــة عق أكثر من خمس
ــم خلال هذه  ــف المهيمن والمتحك ــياسي المتخل الس
ــاة اليمن واليمنيين  ــترة المهدرة والضائعة من حي الف
ــي بنا تحالف  ــي والاجتماعي لينته ــى الزمن بالمعن
ــياسي لتمارس  ــهد الس ــدرت المش ــوى التي تص الق
ــتمدا شرعيته من خليط  تتمازج  حكماً وتحكماً مس
ــارية  ــة واليس ــة والقومي ــا الديني ــه الايدولوجي في
ــن إحداث تغير  ــوهة جعلتها عاجزة ع ــورة مش بص
ــيطرة القبيلة والمنطقة  ــي  ينقل اليمن من س حقيق

ــة والمذهب إلى بناء الدولة التي فيها تتقوى  والطائف
ــات  ــاب الجماع ــلى حس ــي ع ــع المدن ــى المجتم بن

التقليدية .
ــع الأخذ في  ــمال م ــوب والش ــين الجن ــرق ب   ولا ف
ــعارات والتفاصيل  ــوارق في الش ــار بعض الف الاعتب
فكان من الطبيعي أن لا تأتي الوحدة بالدولة المدنية 
لتنتصر في الصراع الذي تلا قيامها القوى التقليدية 

الأكثر تخلفاً.
اليوم هي ذات القوى التي أجهضت الجمهورية 
ــا وحولت حلم  ــاً به ــاً جمهورياً خاص ــم نظام لتقي
ــع لليمنيين  ــل إلى واقع كابوسي مري ــدة الجمي الوح
ــمال والجنوب والشرق والغرب معممة ثقافة  في الش
ــعال الحروب  ــبر إذكاء الصراعات وإش ــة ع الكراهي
ــتها  ــلوكها وممارس العبثية واحتضان الإرهاب وبس
ــل من خلال اختلاق  ــة الهمجية التي تتواص الفيدي
فتن جديدة تحت عناوين قبلية ومذهبية ومناطقية 
مستخدمة كافة أساليبها ووسائلها وأدواتها الماكرة 
ــوية وإبقاء  ــال التس ــط الأوراق وإفش ــا خل وغايته
ــن قيادة  ــر اليم ــلى ورق  بج ــوار حبرا ع ــة الح وثيق
ــترة حرجة  ــدة في ف ــرب جدي ــعبا إلى ح ــا وش وجيش
ــلام  ــن اجل الس ــل م ــع العم ــن الجمي ــتدعي م تس
ــعبنا من اجتياز  ــدوء والأمن والأمان ليتمكن ش واله
ــة الاتحادية  ــاء الدول ــير في طريق بن ــف الأخ المنعط
ــوى المتصارعة التي  ــده الق ــا لا تري ــو م المدنية..وه
تختلف في كل شيء لكنها تلتقي في التطرف الذي لا 
يمكن فهمه واستيعابه إلا في سياق الاتفاق الضمني 

على تدمير اليمن ومستقبل أبنائه.

ــده  ــذا وح ــي ، ه ــا يكف ــلاء بم ــون عق ــة لأن نك ــن بحاج * نح
ــيمنحنا فرصة الانسلاخ من الماضي وتخطي معابره الضيقة  س
، وأظنه يكفي لتجاوز حالة التباين والانشداد للأجندة والرؤى 
ــن منها  ــام ، ولم نج ــت كاهل الأي ــا وأثقل ــا أوزاره ُـملن ــي حـ الت
ــيئاً غير أنها أنهكت معاول البناء والتقدم وأحاطتنا باليأس  ش
والإحباط ، ليس معقولاً أن نستمر في التحاذق على بعضنا ، لقد 
ــادة نقوم بها للننجح  ــول التفكير بالطريقة الابتزازية إلى ع تح
ــد وإن كان فيه من التجاوز والتجاهل والجحود  في تمرير ما نري
ــيم بالوطن ونسيجه  ما قد يلحق الضرر والأذى الفادح والجس

الاجتماعي..
ــيظل  ــا أن الوطن وحده س ــاً أدركن ــو أننا جميع ــر لي ل * خط
خالداً ، وأن الإيدلوجيات تتلون والشخوص تزول ، والأجندات 
ــط في الغالب بالصغائر والدونيات  تحكمها مصالح غبية وترتب
ــط بالوجود  ــا لنفهم أن الوطن مرتب ــا الذي ينتقصن ــا ترى م ، ي
ــتقبلنا أيضاً  ــا وإرثنا ومس ــا وتاريخين ــل بشراكتن الأزلي ويتص
ــولاءات الحزبية والقبلية  ــطوة ال ، متى يمكننا الخلاص من س
والعسكرية ، والتحرر من تلك القيود التي نفرضها على أنفسنا 
ــال الابتزازية  ــع الأفع ــة والانخراط م ــات المزمن ــل التراكم بفع
ــرون ويشرع لها الفكر  ــي تعتملها الزعامات والمنظ الحقيرة الت
ــية  ــاب السياس ــراف والأقط ــجة الأط ــان وأنس ــل في كي المتوغ
ــكرية، كم أن الأمر سيكون مريحاً بالنسبة إلينا  والقبلية والعس
ونحن نمضي إلى المستقبل ونلجه عبر الاتفاق والتوافق والقبول 
ــن أعراق  ــو أننا م ــر كما ل ــدث عن الآخ ــي أتح ــا إله ــر (ي بالآخ
ــاس  ــى) ، مزعج أن ينتابك إحس ــة ولا تتلاق ــاس مختلف وأجن
ــض ، ألم نعتد  ــتقبل الغام ــثرة والمس ــاة المتع ــتراكنا في الحي باش

ــي تقررها الزعامات دون  ــق والهرولة خلف المواقف الت التصفي
ــير ملياً فيها ،  ــا أو حتى قراءتها والتفك ــأ لإعادة تقييمه أن نلج
نكتفي بالسمع والطاعة وترديد ما يملونه دون إدراك بالمغازي 

البعيدة وعواقب الطريق الذي نمضي فيه.
ــم هو مقرف  ــتفزاز ، وك ــق التعنت والاس ــو مقزز منط ــم ه * ك
ــم طاقة كافية  ــم تعد لديه ــاس متعبون ول ــان ، الن ــة الغثي لدرج
ــية قذرة لا تنتهي  ــتيعاب أن يكونوا هم ضحايا لعبة سياس لاس
ــادئ الضمير  ــير مؤمنة بمب ــانية وغ ــين الإنس ــترف بقوان ولا تع
الوطني ، متى سيتمكن الساسة والقادة في المجتمع من الخروج 
من محنة المشاحنة والابتزاز وعقد الصفقات البينية ، ليتوقف 
ــتقبل ، علهم يكتشفون في  تعب الناس وأرقهم مع الحاضر والمس
ــشرح صدورهم ويضيء وهج  ــة بحثهم المرهقة بارقة أمل ي رحل

الفرح الخافت في القلوب.
ــخط ونحقد ونعادي ونمضي دون  * لماذا نتفق ونختلف ونس
ــمع والطاعة ونكبل حريتنا وإرادتنا  إدراك بحجة الولاء والس
بترهاتها ونمنع عن المستقبل والحياة التي نحلم بها أن تنطلق 
ــتبداد مبطن  بخط وثابة ، نعيش ديكتاتورية مغلفة ونذعن لاس

بالركض خلف الأفكار المترهلة دون إرادة متحررة .
ــخافاتنا  ــه والشرود بفعل س ــة من التي ــن يعيش حال * الوط
ــم وحماقات حتى أغرقناه  ــا وفداحة ما نقترفه من مآث وترهاتن
بالعبث وأفسدنا ملامحه الجميلة وأنهكناه بأزماتنا المتلاحقة 
ــا في ابتكار ما يمكن أن يعيد  ــار علينا فعل شيء إزاء عجزن ، وص
الحب والبسمة والدفء والفرح والشعر والجمال والروعة لهذا 

الوطن .
هل أنتم مدركون أنكم زائلون والوطن باقٍ..
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بؤس واقع الإعلام اليمني بعد الربيع العربي
ــيرا في  ــب دورا كب ــلام لع ــه أن الإع ــك في ــا لا ش مم
ــت  ــي اندفع ــير الت ــدى الجماه ــي ل ــتوى الوع ــع مس رف
ــة  ــقاط الأنظم ــة بإس ــن مطالب ــاحات والميادي إلى الس
ــألة رفع الوعي هذه أظنها احتاجت  الديكتاتورية،ومس
لوقت طويل كان الإعلام في البداية فيها مملوكا للأنظمة 
ــا إلى التحرر مع  ــا وطريق ــة قبل أن يجد متنفس الحاكم

بزوغ فجر الفضائيات العابرة للقارات.
ــة الثورة  ــة مقاوم ــة الديكتاتوري ــتطع الأنظم ــم تس ل
ــائل الإعلام  ــا التكنولوجيا في وس ــة التي أحدثته الهائل
ــائل  ــث لجأت إلى عديد وس ــال الجماهيرية حي والاتص
لقمعها وحجبها إلا أن ثورة الاتصالات كانت أكبر من أن 
تجهض أو تقاوم وحينما فشلت الأنظمة في مقاومة ثورة 
ــوات الفضائية  ــي والإخباري عبر القن ــق المعلومات التدف
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــة ووس ــع الإخباري والمواق
ــين والإعلاميين  ــجون أمام الصحفي ــأت إلى فتح الس لج
ــذا الفعل  ــق عليهم وه ــبكين والتضيي ــين والمفس والمدون
ــي الأنظمة تحول الى صداع مزمن وقلق  بدلا من أن يحم
ــتهدفين الى رموز للحرية  ــول من هؤلاء المس مدمر إذ تح
ــها  وبفعل حملات التضامن معهم وجدت الأنظمة نفس
ــعبية ودولية وغيرها  تحت ضغوطات كبيرة ومختلفة ش
ــمعهتا في ميدان الحريات والحقوق المدنية  وتلطخت س
في التقارير والنشرات الدولية وهو ما دفها للكف عن مثل 
ــلاً ذريعاً في  ــلت فش ــات وتكون بذلك قد فش هذه الممارس
ــائل الإعلام  ــورة المعلوماتية والتأثير على وس ــاف الث إيق
ــاحة الحرية أمامها وأصبحت تشكل  ــعت مس التي اتس
ــها  ــداً كبيراً لأنظمة تقليدية عصبوية وجدت نفس تهدي
ــي سرعان ما  ــورة الاتصالات الت ــة ث ــزة عن مواجه عاج
تحولت إلى ثورة جماهيرية في الميادين والساحات تنادي 
بإسقاط أنظمة أصبحت غير قادرة على مجارات مطالب 

الجماهير وتلبية تطلعاتهم في الحرية والبناء.
ــائله  من هذه الزاوية يمكن القول إن الإعلام بكافة وس
ــب  ــة غض ــداً في مراكم ــيراً ومفي ــب دوراً كب ــكاله لع وأش
الجماهير تجاه الأنظمة الحاكمة ثم كسر حاجز الخوف 
ــب من حالة  ــم تحويل هذا الغض ــقف الحرية ث ورفع س
ــعبية  ــة فردية وجماعية محدودة الى حالة ش احتجاجي
ــعبية السلمية العفوية والتي  عارمة في صورة الثورة الش

عرفت فيما بعد بالربيع العربي.
ــم مركز  ــير للاعلام نظ ــدور الكب ــذا ال ــن ه ــا م وانطلاق
ــس  ــدن الخمي ــلام" بع ــتراتيجيا والإع ــارات للاس "مس
ــتقبل الإعلام اليمني بعد ثورات  الماضي ندوة حول "مس
الربيع العربي"استعرضت فيها خمس أوراق عمل "عن 
ــورة" عن"الإعلام  ــلام ما بعد الث ــورة ودور المرأة في إع ص

ــلام في  ــن "الإع ــي" ع ــياسي والاجتماع ــير الس والتغي
ــتقبل  مخرجات الحوار الوطني" عن "الانتهاكات ومس
ــلمي بين  ــراك الس ــلام الح ــة حول"إع ــات" وورق الحري
ــدف لمعرفة  ــدوة ته ــت الن ــات" كان ــات والتطلع التحدي
ــد الربيع وكذا  ــه الإعلام ما بع وقراءة الواقع الذي يعيش
قراءة مسارات مستقبل الإعلام اليمني لمعرفة أين يقف 
الآن وما هو شكل المستقبل الذي يتطلع إليه الإعلاميون 
ــيّما وأن جميع الأوراق قدمها صحفيون وإعلاميون  لاس
على صلة مباشرة بواقع الإعلام ومعايشه قريبة لأحداثه 

وهمومه.
ــات التي تخللت الندوة أن  ــفت الأوراق والنقاش وكش
ــة في خطابه  ــاً مزرياً للغاي ــي يعيش وضع ــلام اليمن الإع
ــر إليه  ــذي كان ينظ ــك الإعلام ال ــم يعد ذل ــه ول وتناولات
ــائل  ــورة وصانع التغيير إذ انزلقت وس ــاره قائد الث باعتب
ــي وعقيم  ــا في صراع جانب ــهود له ــدة مش ــة عدي إعلامي
ــضراً بعملية  ــياً م ــذي وتثير صراعاً سياس وأصبحت تغ
ــدارات اليومية في  ــح عدد الإص ــير في البلاد ولم تفل التغي
تحسين مضمون الخطاب وترشيده بل كشفت عن وجه 
ــراء إذ انحازت لأطراف  ــر لما كان ينتظره جمهور الق مغاي
ــواء أكانت مراكز قوى أو أحزاب أو أفراد وبدلاً  الصراع س
من مواصلة رفع الوعي لدفع عجلة التغيير الذي أنجزته 
ــاً لهذا  ــياً ومعيق ــام أضحت معطلاً رئيس ــورة إلى الأم الث

التقدم والتحول الذي تشهده البلاد.
ــلام بمختلف  ــارات" إلى أن الإع ــت ندوة"مس وخلص
ــكاله (رسمي وأهلي وحزبي) فشل فشلا ذريعا في أن  أش
ــياسي  ــن اللحظة التاريخية والتغيير الس يكون معبرا ع
ــه البلاد كما  ــذي تحتاج ــادي ال ــي والاقتص والاجتماع
ــتجيب لمخرجات  ــام حاضن ومس ــل في خلق رأي ع فش
ــل في الحفاظ على  ــي ناهيك عن كونه فش ــوار الوطن الح
ــع العربي  ــاح الربي ــاءت بها ري ــقف الحرية الذي ج س
وأصبح عاجزا عن خلق مناخ جديد ومفيد يشعر الناس 

بالأمل.
ــلام  ــارات" إن الإع ــدوة "مس ــاركون في ن ــال المش وق
ــة في داخله ترتقي  ــة نوعي ــي بحاجة لإحداث نقل اليمن
ــي لا تتكرر كما  ــة التاريخية الت ــتوى اللحظ ــه إلى مس ب
ــة الصحفية التي يعمل  ــاروا إلى ضرورة مراعاة البيئ أش
ــيما في جنوب اليمن  إذ  بها الصحفيون والإعلاميون لاس
ــبب المزاج العام الذي  ــتغلون هناك كثيرا بس يعاني المش
ــام بدورهم  ــين والإعلاميين على القي ــاعد الصحفي لايس
ــوا بميثاق شرف للصحفيين  بمهنية واحترافية كما طالب
ــيما بعد تزايد الاصدارات الصحفية اليومية  في عدن لاس

والمواقع الالكترونية في المدينة ولأن عدن مدينة الإعلام.

نادي القضاة بين ضبابية الرؤية ومفهوم الإضراب القضائي عن العملא	�&א%�/ ���א	��$� א��� א	#�א��
ــوري القائم  ــلمات أن النظام الجمه ــن المس م
ــلطات ثلاث  ــاس وجود س في البلاد يقوم على أس
ــلطة  ــة والس ــلطة التنفيذي ــي الس ــلاد ه في الب
التشريعية والسلطة القضائية، وهذه السلطات 
ــال ولايتها  ــل كل في مج ــلاث المفترض أن تعم الث
ــا  ــن قبله ــف م ــية ودون توق ــتورية سواس الدس
ــا أو لإحداها  ــوز له ــردة ولا يج ــة أو منف مجتمع
ــباب والدوافع  ــف عن عملها أياً كانت الأس التوق
ــتوري إلا بذلك،  ــتقيم النظام كنظام دس ولا يس
ــر أو الإضراب أو  ــب الأعم يكون التظاه وفي الغال
ــاً للجماعات أو الأفراد في مواجهة  الاعتصام حق
ــة أي  ــلاث أو في مواجه ــلطاتها الث ــة بس الدول
ــى يتم معالجة  ــلطات منفردة، حت ــن تلك الس م
الأسباب التي لأجلها تظاهر الناس أو اعتصموا 
ــة بالدولة، غير  ــلطة ممثل أو اضربوا من قبل الس
ــلطة القضائية  ــا في الآونة الأخيرة وجدنا الس أنن
ــل وتمتنع عن  ــن العم ــضرب ع ــاً ت ــاً أو كلي جزئي
ــتور  ــا بولايتها المخولة لها بمقتضى الدس قيامه
النافذ، وإذا كان الإضراب  حقاً للناس فرادا كانوا 
ــون التظاهر في  ــه في قان ــات وتم تنظيم أو جماع
ــتند إليه الناس الذين  مواجهة الدولة وهو ما يس
ــبب من الأسباب غير  يضربون عن العمل لأي س
ــك الحق  ــتعمال ذل ــتندون في اس ــاس يس أن الن
ــلطة القضائية  ــذ، وإذا كانت الس ــون  ناف إلى قان
ــوم  ــوري لا يق ــام الجمه ــة في النظ ــلطة ثالث كس
ــا لواجباتها  ــا وأدائه ــوري إلا به ــام الجمه النظ
ــلطة  ــإن إضراب الس ــتور ف ــاً للدس ــا وفق وعمله
ــتور النافذ وإخلالاً  القضائية يعد تعطيلاً للدس
ــتند إلى  ــك الإضراب لا يس ــن أن ذل ــلاً ع ــه فض ب
ــن الخوض حول  ــا يغنينا ع ــع نافذ وهو م تشري
ــة في البلاد  ــلطة القضائي ــة إضراب الس مشروعي

من عدمه.
ــاءة  ــداء على القضاة أو الإس ــح أن الاعت صحي
ــبر جريمة يعاقب  ــل من القضاء يعت ــم أو الني إليه
ــا  ــاءلة مرتكبه ــتوجب مس ــون ويس ــا القان عليه
ــاب وذلك من  ــاءلة والعق ــه لطائلة المس وإخضاع
ــلطة كدولة بسلطاتها الثلاث عبر النيابة  قبل الس
العامة كجهاز قضائي في السلطة القضائية بولاية 
القبض والتحقيق والإحالة والحبس والتصرف في 
ــم القائمة، ولكن  ــل قضاة المحاك ــع أو من قب الوقائ
ــاس أن من يملك ولاية المساءلة وإخضاع  على أس
ــاة آخرون  ــة والعقاب هم قض ــين للمحاكم المجرم
ــم عليهم،  ــت تلك الجرائ ــاة الذين وقع ــير القض غ
ــبين  ــضرب جميع القضاة المنتس ــا في حالة أن ي أم
ــدم جوازه  ــد كله رغم ع ــي في البل ــاز القضائ للجه
ــاء النيابة  ــل كافة أعض ــإن ذلك يجع ــتورياً ف دس
وقضاة المحاكم المضربين في حكم الخصوم للجناة 
مرتكبي تلك الجرائم بدون استثناء، ومن البديهي 

ــن أجهزة القضاء القبض  أن حق النيابة كجهاز م
ــق معهم وإحالتهم للمحاكم  على الجناة والتحقي
ــم وفقاً للقانون  ــم بإدانتهم ومعاقبته وطلب الحك
ــم تلك في  ــتهم لواجباته ــضرورة ممارس ــط ب مرتب
إطار توافر عنصر الحياد فيهم، فضلاً عن أن قضاة 
ــم المضربين قد فقدوا عنصر الحياد الذي لا  المحاك
يجوز للقاضي إجراء المحاكمة إلا بتوفره على نحو 
ــد صلاحية  ــصر الحياد تفتق ــي وبافتقاد عن يقين
ــة يكون القاضي  ــاء المضرب في قضي القاضي للقض
ــو الحال الآن في  ــامل كما ه ــاً في الإضراب الش طرف
ــم في عموم  ــة وقضاة المحاك ــاء النياب جميع أعض
ــامل كما  الجمهورية يعدون في حالة الإضراب الش
ــرف في الخصومة مع  ــلاد ط ــال الآن في الب ــو الح ه
ــا ارتكبوه من  ــترض إخضاعهم جراء م الجناة المف
ــاءلة  أعمال إجرامية في حق أي قاض لطائلة المس
ــع بين  ــتحالة الجم ــي اس ــن البديه ــاب، وم والعق
ــاً وقاضياً في  ــرفي الخصومة خصم ــن أحد ط أن يك
ــن أن تصل  ــأزق الذي يمك ــى الم ــوى ولا يخف الدع
ــلاث المنصوص عليها  ــلطة بمكوناتها الث إليه الس
ــل لأعضاء  ــكلي الكام ــتور لأن الإضراب ال في الدس
ــين  ــاة المضرب ــول القض ــة يح ــلطة القضائي الس
ــي  ــن مرتكب ــعب م ــراد الش ــض أف ــوم لبع إلى خص
ــة لأولئك المجرمين  ــا يوجد الذريع ــم وهو م الجرائ
ــن خارج البلاد في  ــة بقضاة محايدين م إلى المطالب
ــتتبع ذلك من  ــع الدرجات القضائية بما يس جمي
ــيادة وانتهاك لسياسة البلاد والعباد  إخلاء بالس
ــلطات الدولة الثلاث من النظام  ــخ إحدى س ومس
ــب إعادة النظر في موضوع  القائم الأمر الذي يوج
إضراب السلطة القضائية برمتها لتعلق الإضراب 
ــتور النافذ، وهو  ــاس بالدس ــيادة الدولة والمس بس
ــبة له بعيدا  ما يجب معالجته ووضع حلول مناس
عن موضوع إضراب القضاء وبعيدا عن أن يتحول 
ــاة محايدين  ــلطة القضائية من قض ــاء الس أعض
ــلطاتها الثلاث  ــن فالدولة بس ــوم حاقدي إلى خص
ــم وأموالهم  ــؤولة عن حياة رعاياها وأعراضه مس
ــن يتعرضون للاعتداءات  ومن أولئك القضاة الذي
ــكلها  ــي تش ــورة الت ــت الخط ــا كان ــررة وأي المتك
ــن قبل بعض  ــة على القضاة م ــداءات الواقع الاعت
ــك الظاهرة يجب  ــاق إلا أن معالجة تل ــذاذ الآف ش
ــق الإضراب في البلاد  ــة ح أن تتم بعيدا عن ممارس
ــلطة القضائية إلى  ــدا عن تحول أعضاء الس وبعي
ــب على ذلك  ــم وبما يترت ــي الجرائ ــوم لمرتكب خص
ــيادة البلاد  ــاك لس ــتورية وانته ــن محاذير دس م
ــه  ــف حول ــتوري لا يختل ــدأ دس ــتقلالها كمب واس
ــادي القضاة  ــا أن أعضاء ن ــتغرب هن اثنان، والمس
ــد الجرائم  ــلى يتوقفون عن ــس القضاء الأع ومجل
ــم  ــاة المحاك ــة وقض ــاء النياب ــد أعض ــة ض المرتكب
ــوص  ــضى النص ــن مقت ــدا ع ــك بعي ــة ذل ومعالج

ــلطة القضائية قبل غيرها  ــة المنوط بالس القانوني
تطبيقها والتقيد بها ولذلك نجد أن نادي القضاة 
ــامل  ــا في الإضراب الش ــد رأي ــاء ق ــس القض ومجل
ــيلة المثلى  ــلطة القضائية عن العمل هو الوس للس
ــداء على أفراد  ــيرة بالاعت ــة الظاهرة الخط لمعالج
ــلطة القضائية بما في ذلك من مخاطر تتعلق  الس
بتعطيل الدستور النافذ أو مخالفته فضلاً عن أن 
ــي والامتناع عن أداء  ــن العمل القضائ الإضراب ع
ــكار العدالة  ــبر جريمة إن ــة القضائية يعت الوظيف
ــا  ــو م ــذة وه ــة الناف ــوص القانوني ــب النص بحس
ــلطة القضائية  ــبي الس ــع جميع منتس قد يخض
ــة  ــول معالج ــك تتح ــاب وبذل ــاءلة والعق للمس
ــبي السلطة القضائية  جرائم الاعتداء على منتس
ــل إلى ارتكاب جريمة  ــطة الإضراب عن العم بواس
ــة الاعتداء على  ــورة عن جريم ــرى لا تقل خط أخ
ــن قبل  ــف م ــك؟ وللأس ــون ذل ــن يك ــاة ومم القض
ــم الجنائية  ــق الجرائ ــم تحقي ــاة المنوط به القض
ــن أن جميع  ــا ناهيك ع ــل فيه ــع والفص في المجتم
ــام المحاكم الشرعية مدعين  المتقاضين في البلاد أم
ــاً عليهم  ــم يصبحون مجني ــوا أو مدعى عليه كان
جراء امتناع القضاة المضربين عن العمل القضائي 
في كل القضايا المطروحة على المحاكم من نظر تلك 
ــراء الإضراب،  ــأنها ج الدعاوى وإقامة العدل بش
ــات والمحاكم في  ــدلاً أن عدد النياب ــو افترضنا ج ول
ــمائة  ــل عن ألف وخمس ــة لا يق ــوم الجمهوري عم
ــة أو محكمة مطروح  ــة وأن كل نياب ــة ومحكم نياب
ــكوى أو دعوى أو قضية  ــدد أربعمائة ش أمامها ع
ــى عليهم  ــن مدعين ومدع ــراف الدعوى م وأن أط
ــه واحد فإن عدد  ــط مدعٍ واحد ومدعى علي هم فق
المتقاضين أمام كل محكمة ونيابة سيكون ثمانمائة 
ــكو به أو مدعٍ أو مدعى عليه  ــخص شاك أو مش ش
ــاً  ــع الإضراب مجني ــح م ــداد تصب ــك الأع وكل تل
ــات والمحاكم عن نظر قضايا  عليها لامتناع النياب
ــع إلى أن بعض المجرمين  ــين وكل ذلك يرج المتقاض
ارتكبوا في حق أحد أعضاء النيابة أو قضاة المحاكم 
ــي لا يملك ولاية تحقيقها  جريمة من الجرائم الت
ــاة وأعضاء  ــوى القض ــا قضائيا س ــل فيه والفص
ــع بالضرورة  ــوم من التشري ــة، ومعل ــة العام النياب
ــذي يجوز  ــن ال ــه المواط ــق يمتلك أن الإضراب كح
ــلطة  ــم في مواجهة الس ــة ذلك الحق يت ــه ممارس ل
ــة كانت أو تنفيذية أو تشريعية في حين أن  القضائي
ــلطة قضائية دستورية تملك  إضراب القضاة كس
ــة والتشريعية كل في  ــلطتان التنفيذي ــا الس ومعه
مجال اختصاصها إيجاد حلول لمطالب المضربين 
ــائل التي لأجلها وقع  من مواطني الدولة أو للمس
الإضراب مع أن ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء 
ــتور والقوانين  ــتوجب وفقا للدس على القضاة تس
النافذة على النيابة العامة كهيئة قضائية تحريك 

ــصرف  ــداء والت ــة الاعت ــة بواقع ــوى الجنائي الدع
بشأنها ورفعها أمام المحاكم المختصة ضد الجناة 
ــلطة  ــه الس ــك يعني أن الإضراب الذي تمارس وذل
ــتور وتعطيلاً للقوانين  القضائية يعتبر خرقاً للدس
ــلطة  ــتورية للس ــذة وتعطيلا للوظيفة الدس الناف
القضائية بل وامتناع عن إنصاف المعتدى عليهم 
ــع أن  ــهم م ــة أنفس ــلطة القضائي ــراد الس ــن أف م
ــهم ليس  ــاء القبض على الجناة أو حبس ــدم إلق ع
ــوى الجزائية ورفعها  ــة تحريك الدع شرطا لصح
ــا الجنائية يتم  ــن القضاي ــير م ــا، فالكث ومباشرته
رفعها وتحريكها ومباشرتها أمام المحاكم ولو لم يتم 
ــهم بل وتجري  إلقاء القبض على الجناة  أو حبس
محاكمتهم غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة 
ــه  ــاء القبض عليه أو حبس ــور المتهم أو إلق فحض
حبساً احتياطياً الغرض منه كفالة حقوق الدفاع 
ــتحق  ــة عادلة ويس ــي يحاكم محاكم ــم لك للمته
العقاب الموقع عليه بوجه الحق والعدل, والسؤال 
هنا ماذا فعلنا بشأن جريمة الاعتداء على القاضي 
ــه من وجهة نظر قانونية بحتة؟ بدلاً  المعتدى علي
عن الإضراب المستمر بكل مخاطره بدون جدوى؟ 
ولعل الإخوة في نقابة المحامين قد أوضحوا للإخوة 
ــادي القضاة عند اللقاء  ــلاء رئيس وأعضاء ن الأج
بهم بشأن موضوع الإضراب كل ذلك أو بعض منه 
ــاة رغم تفهمهم لكل  ــير أن الإخوة في نادي القض غ
ــوا في أن بيانا من النادي قد  ــا ذكر أو بعضه تذرع م
ــة أعضاء  ــتمرارية الإضراب لكاف ــأن اس صدر بش
ــة حتى  ــوم الجمهوري ــة في عم ــلطة القضائي الس
ــع أن الإمام مالك رضي  ــق جميع المطالب وم تتحق
الله عنه قد قال: (كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد 
إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبره صلى الله عليه 
ــادي القضاة على  ــإن إصرار الإخوة في ن ــلم) ف وس
ــتمرارية الإضراب بذريعة البيان الذي أصدره  اس
ــلم  النادي لا مبرر له خاصة أنه صلى الله عليه وس
ــار مكان المعركة وتركه  ــئل عن موقفه في اختي قد س
ــكره ومعسكر الكفر  ــطة بين معس آبار المياه متوس
ــان بقول الصحابة  ــتفيد منها الطرف والإلحاد يس
الذين لهم خبرة ودراية بالحرب (أموقع أنزلك إياه 
ــه أم أنها الحرب والمكيدة) فقال صلى الله عليه  الل
ــوا الرأي  ــرب والمكيدة) فقال ــي الح ــلم: (بل ه وس
ــتثناء بعضها  الصائب أن تغور آبار المياه كلها باس
ــتفيد  ــكرنا نس ــب أن نتركها خلف معس ــذي يج ال
ــزل عند  ــم منها فن ــتفيدون ه ــن ولا يس ــا نح منه
ــبق وأنه يجب  ــم يتذرع بأن رأيا منه قد س رأيهم ول
التوقف عليه وهو ما نأمل معه من الإخوة في نادي 
ــلطة  القضاة الأجلاء مراجعة موضوع إضراب الس
القضائية والعمل على إنهائه أو تعليقه على الأقل 
ــواه  ــق خير من التمادي فيما س ــوع إلى الح فالرج
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